
مع الملف السوري؛ إلا أنها فرضت متغيرات جديدة عل الدول سته الهدنة من هشاشة تتبع لطبيعة التعاطبقدر ما ع

واقع الصراع السوري. فالهدنة الت فشلت إل حد ما ف تثبيت وقف إطلاق النار؛ نجحت بشل أكبر ف فرض مجموعة

من المعطيات الجديدة عل الأرض، والت استتبعت استراتيجيات جديدة من الفاعليين المحليين، واستحدثت مسارات

مختلفة ف التعاط الدول والإقليم مع الملف السوري، لتبدأ بصياغة واقع مختلف عما قبل الهدنة لا يزال قيد التشيل،

تاد تبرز ملامحه عبر مجموعة المتغيرات الت فرضتها الهدنة عل الأرض. ما يضع المعارضة السورية أمام تحديات جمة
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.والاستراتيج تيالمستوى الت كل الصعد، ويفرض عليها ديناميات داخلية لتحرك فعال عل عل

أعلنت كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريية ف بيان مشترك بتاريخ 27 فبراير/شباط 2016 عن التوصل لاتفاق هدنة

ف سوريا يستثن كلا من تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة النصرة". وقد بن الاتفاق عل أرضية مشتركة بين موسو

وواشنطن بدعم دول، لتثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، واستئناف العملية السياسية ف جنيف وفقاً لخارطة

الطريق ف القرار 2254. 

وشهدت تلك الهدنة منذ بدايتها ما يزيد عن 2000 خرقاً من قبل نظام الأسد، كان آخرها حملة شرسة قادها النظام بدعم من

حلفائه عل مدينة حلب بالتوازي مع تعثّر المسار السياس ف جنيف.

مع الملف السوري، إلا أنها فرضت متغيرات جديدة عل الدول سته الهدنة من هشاشة نتيجة طبيعة التعاطورغم ما ع

واقع الصراع. فالهدنة الت فشلت إل حدّ ما ف تثبيت وقف إطلاق النار، نجحت بشل كبير ف فرض مجموعة من

المعطيات الجديدة عل الأرض، استتبعت بدورها استراتيجيات جديدة من الفاعليين المحليين، كما استحدثت مسارات

مختلفة ف التعاط الدول والإقليم مع الملف السوري، لتبدأ بصياغة وتشيل واقع مختلف عما قبل الهدنة؛ الواقع الذي

إل الآن ما زال قيد التشيل، إلا أن ملامحه تاد تبرز عبر مجموعة المتغيرات الت فرضتها الهدنة عل الأرض.

أولا: ملامح واقع ما بعد الهدنة:

ساهم اتفاق الهدنة وما رافقه من تطورات محلية إقليمية ودولية، بالدفع باتجاه صياغة واقع جديد لمسار الصراع السوري.

ويستند هذا الواقع إل مجموعة متغيرات فرضتها الهدنة عل الرغم من أنه لم يتم تثبيتها بشل نهائ إلا أن ملامحها تاد

ترتسم بوضوح، ولعل أبرزها:

1. استراتيجية تطويق الأزمة

عست الهدنة إرادة دولية ف تثبيت خطوط التماس بين المعارضة والنظام عبر حدود الهدنة الت تُعد تقسيماً غير معلن

الساحة السياسية عبر المفاوضات ف نقل الملف السوري إل أمد يبدو بعيد، إضافة إل لمناطق النفوذ، وتثبيتاً لها إل

جنيف، مقابل توجيه الفاعلية العسرية باتجاه محاربة الإرهاب.

2. تعزيز سياسة المحاور

مع بداية توقيع الهدنة بدأت تلوح ف الأفق بوادر لتبلور توافق روس أمري ‐وإن كان غير متطابق ف كل الملفات‐ووجهة

نظر موحدة حول طبيعة الحل السياس تُهمش باق الفاعلين الدوليين ف الملف السوري، وهو الأمر الذي أدى إل تعزيز

الفاعلين، حيث بات الفاعل الخليج باق و رؤيتهما علإزاء فرض واشنطن وموس المستوى الدول سياسة المحاور عل

إضافة إل تركيا يمثلون محوراً يتقاطع بدرجة كبيرة مع المحور الأوروب، مقابل الأسد وطهران اللذان يمثلان محوراً آخر.

ف حين بدت روسيا وأمريا اللتان أخذتا تبتعدان عن شركائهما ووكلائهما الإقليمين والمحليين، لتقتربا من تقديم نفسيهما

كطرف "راع للحل السياس وليس ضالع ف الصراع"، أقرب لمحور ناش ف وجه باق المحاور، من حيث التعاط مع

الملف السوري.

3. أولوية مافحة الإرهاب

كرست الهدنة عل الأرض اختزال القضية السياسية السورية بملف مافحة الإرهاب، والسع لتقديمه عل حساب الإشالية



الحقيقية المتمثلة بحضور الأسد، الأمر الذي انعس ف محاولات إخضاع المقاربات السياسية وتفاصيل العملية التفاوضية

ف جنيف لمدخل مافحة الإرهاب وأولوياته، مما ساهم بشل كبير ف خلق حالة تعطيلية ف مسار المفاوضات السياسية.

4. استراتيجية جديدة للتنظيم

بحم استثنائه من الهدنة ونقل الصراع إل مجال مافحة الإرهاب، تحول تنظيم الدولة "الإسلامية" إل هدف معلن لجميع

بدت خلال الهدنة أنها قائمة عل رية لتحركاته، والتالتنظيم تغيير الاستراتيجية العس الأرض، ما فرض عل الفاعليين عل

،ن لهما من غطاء جوي روسرية الأقوى، والمتمثلة بقوات نظام الأسد والمليشيات الشيعية وما يؤمتجنب الفاعلية العس

إضافة لقوى "سوريا الديمقراطية" وما يؤمن لها من غطاء جوي أمري، والتوجه إل الجهة الأضعف عسرياً، والت مثلتها

.ريف حلب الشمال فسر انسحاب التنظيم من تدمر وهجماته فمجاميع المعارضة المسلحة، وهذا ما ي

5. النصرة كإشالية متنقلة

أدى استثناء جبهة النصرة من الهدنة دون وضع قواعد وآليات محمة لاستهدافها إل خلق إشالية متنقلة ف جسد

المعارضة العسرية، نتيجة لتداخل نفوذ النصرة مع أغلب جبهات المعارضة. وقد أدت هذه السيولة إل تأمين غطاء

الشرعية الدولية لاستهدافها من قبل قوات نظام الأسد وموسو، وإحداث ارتباك حقيق بين صفوف المعارضة نتيجة عدم

فيينا عل ن استنتاج إصرار الروس وبعض الأطراف الدولية فمع هذا الواقع الجديد. ومن هنا يم وجود أي آليات للتعاط

استثناء جبهة النصرة من الهدنة، عل الرغم من إدراك واقع الأرض المعقد والمتشابك وتحديداً ف الشمال السوري، ولن

يبدو أنه كان لابد من تثبيت هدنة تحتمل الخرق عل شماعة النصرة.

PLAN B 6. اختبار الخطط البديلة

أكدت الخروقات المتررة للهدنة من قبل نظام الأسد ‐وخاصة الحملة الأخيرة عل حلب الت هددتها بشل مباشر، إضافة

لتعثر المفاوضات السياسية وعدم التعاط بجدية معها‐ عل عدم وجود أي خطة بديلة PLAN B لدى الفاعلين الدوليين

الداعمين للثورة، حيث أظهرت ارتباكاً حقيقياً، وتحديداً أمام الأجندة الإيرانية، واضحة المعالم كبديل للهدنة والقائمة عل

الحسم العسري واستعادة المناطق الاستراتيجية من المعارضة وتحديداً  حلب، مما جعل من الهدنة غطاء حقيقياً استثمره

الإيرانيون ونظام الأسد لاستمال استراتيجيتهم بأدوات مختلفة، بل سعوا لتطويع الحضور الروس ضمن هذ الاستراتيجية ما

زاد مؤشرات التنافس بين موسو وطهران. 

7. موسو وطهران ومؤشرات التنافس

كشّفت الهدنة وما شهدته من تطورات عسرية عل الأرض، عن تصاعد مؤشرات التنافس بين موسو وطهران ف الملف

السوري، وتحديداً ف حلب، والذي لم يصل لدرجة التضارب ولن بات يبدو بشل واضح تنافساً حول التصور المختلف

لطبيعة الحل السياس لل من الطرفين. ويبدو من هذا التنافس أن الأسد إل الآن يستفيد من هوامشه مع الاقتراب بشل

أكبر من الأجندة الإيرانية ومحاولة تجاوز الالتزام الروس بالهدنة ف حلب. ولعل خسارة الأسد والإيرانيين الت بدأت ف "تل

العيس" وانتهت ف "خان طومان" بريف حلب الجنوب، وه مناطق نفوذ المليشيات الإيرانية؛ مثّلت رسالة واضحة من

الروس لعدم تدخلهم ف نجدة النظام، بأن الدعم الروس أساس للصمود والتقدم، وه الرسالة الت سبقها تصريح وزير

للحل السياس و لتقديم نفسها كراعموس محاولات سع لافروف، بأن "الأسد ليس حليفنا"، ف سيرغ ،الخارجية الروس

وليس طرفاً تابعاً للأجندة الإيرانية.



 

8. ضعف استراتيجية المعارضة:

عادت الهدنة من جديد لتؤكد عل مجموعة من نقاط الضعف ف بن المعارضة العسرية عل مستوى عدم وضوح

الاستراتيجية الدفاعية لصد الخروقات أو عل مستوى الردود التتيية، ما حال بينها وبين استثمار الهدنة لصالحها، وهذا

ما انعس ف خلافات القوى العسرية ف الغوطة الشرقية (جيش الإسلام/فيلق الرحمن)، إضافة للتحركات غير المحسوبة

.ريف حلب الشمال ف

ويقابل ذلك التعثر نهج أكثر وضوحاً لنظام الأسد، والذي طوع عبره الهدنة والعملية السياسة كغطاء لتحركات وخروقات

عسرية لا تبدو عبثية بقدر ما تبدو مدروسة، إذ توزعت خروقات النظام عل عدة مستويات، أبرزها:

‐ خروقات استنزافية تهدف إل استنزاف فصائل المعارضة العسرية فقط، كمعارك الساحل الأخيرة والقصف المتواصل

عل جبال الأكراد والتركمان.

‐ خروقات للضغط السياس كالمجازر الت ارتبتها قوات الأسد ف مدينت كفرنبل ومعرة النعمان، إثر إعلان الهيئة العليا

للتفاوض عن تعليق مشاركتها ف مفاوضات جنيف.

‐ خروقات استراتيجية تمثلت ف الحملة الأخيرة عل حلب والسع لحصارها وإبعادها خارج نطاق الهدنة.

إن مجمل تلك الوقائع الت أفرزتها الهدنة وتقاطعها مع الظرف الإقليم والدول، تبدو بأنها تصب ف مصلحة الأسد

وحلفائه، والذين يسعون للتماه معها واستثمارها عبر عدة أدوات سياسية وعسرية، أبرزها:

1.    الهدن المحلية الت يتبعها نظام الأسد ف محيط دمشق، لضبط حزام العاصمة.

2.     الاعتماد عل الخروقات المنظمة خارج هذا الحزام لاستنزاف قوى المعارضة.

3.    استثمار الفاعلية الروسية للتوسع ف مناطق تنظيم الدولة وتقديم نفسه كشريك ف مافحة الإرهاب.

4.    استخدام أدوات التعطيل السياس ف جنيف، سواء عبر سياسة الإغراق بالتفاصيل الت يتبعها النظام، أو بعض

المنصات الت ساهم بتشيلها لخرق جسد المعارضة (حميميم، الأستانة، القاهرة).

5.    استغلال المزاج الدول القائم عل تراجع الفاعلية الأمريية ف الملف السوري وتقارب وجهة نظر واشنطن وموسو

لتصور الحل السياس، والقلق الأوروب إزاء مافحة الإرهاب وملف اللاجئين، وتراجع الفاعلية العربية نتيجة

تعقد ملفات دول الربيع العرب والدعم من بعض الأنظمة العربية، إضافة إل رض حذر من تل أبيب إزاء هذا الوقع المعقد

ف سورية والاكتفاء بمنطقة آمنة ف الجنوب، وانحسار وارتباك أدوات المحور الثلاث (تركيا، السعودية) أمام الحاجز

.الروس الأمري

إن ما يلجأ إليه الأسد وحلفائه ولا يزالون خلال فترة سريان الهدنة؛ يضع المعارضة السورية أمام تحديات جمة عل كل

الصعد، ويفرض عليها ديناميات داخلية لتحرك فعال عل المستوى التتي والاستراتيج، فبقدر ما تمثله المرحلة المقبلة

طرف مؤثر ف ِلها من طرف متأثر إلقد يحو من محاولات تضييق لأفق المعارضة؛ إلا أنها لاتزال تؤمن هامش تحرك حقيق

الواقع الذي لايزال قيد التشل.

ثانياً: هوامش تحرك المعارضة السورية:



إن محاولات تثبيت الهدنة وفرض خارطة طريق ف القرار 2254 لا يمثل بداية حل للأزمة السورية، بقدر ما ينذر بنقل

الصراع إل صعد مختلفة تماماً، وتشيل واقع جديد يتناسب ووجهة النظر الأمريية الروسية (قيد التشل)، الأمر الذي

يتطلب من المعارضة تغيير الأدوات واستحداث أخرى تتناسب والظرف القائم، والذي يمثل تهديداً حقيقياً للثورة السورية.

إن هذا يفرض عل المعارضة التحرك عل عدة مستويات واستغلال ما يتاح لها من هوامش التجاذبات الدولية وخلق أخرى

تصب ف صالح الثورة.

:المعارضة السورية، تتمثل فيما يل يفرضها واقع الهدنة ‐وما سبقه وما قد يتلوه‐ عل ولعل أبرز التحركات الت

1.    عل المستوى العسري

•    تشيل غرف عمليات مشتركة عل مستوى المحافظات ومحاولة استثمار الهدنة لإعادة هيلية حقيقية وتدعيم نقاط

الضعف ف جسد المعارضة وتقوية نقاط الاشتباك مع النظام.

•    رسم سيناريوهات جاهزة للخروقات المحتملة للهدنة من قبل نظام الأسد، وتحديد أساليب وآليات الرد وفقاً لتحديد

نقاط ضعف النظام والجبهات الأقوى للمعارضة، بحيث تخرج الردود عل الخروقات من خانة ردات الفعل لتقترب من

الاستراتيجية، ومن الحالة الدفاعية إل الهجومية.

•    استثمار الهدنة للتوسع وكسب أراضٍ جديدة عل حساب تنظيم الدولة، لإبعاد خطر شن حملات مشتركة "تخادم" بين

نظام الأسد والتنظيم عل مناطق المعارضة. ويمن أن يتم ذلك عبر توجيه فاعلية عسرية منظمة باتجاه مناطق سيطرة

وقطع الطريق عل ،ار نقاط الاشتباك معه وتعزيزها، لتأمين مناطق نفوذ للمعارضة بالدرجة الأوللاحت التنظيم، والسع

القوى الساعية لاحتار نقاط الاشتباك مع التنظيم استعداداً لمرحلة مافحة الإرهاب.

•    محاولة التوصل إل اتفاق مع جبهة النصرة، يضمن إبعاد تجمعات عناصرها ومقراتها الرئيسية عن مناطق المدنيين،

وذلك لسحب ذريعة قصف المدنيين بحجة مافحة الإرهاب.

•    مقاومة محاولات تجزئة الهدنة من قبل النظام وحلفائه وسياسة الاستفراد بالمناطق، كالمحاولات الأخيرة للدفع بحلب

خارج طوق الهدنة، ما يفرض عل المعارضة العسرية التعاط مع الهدنة بشل شامل جغرافياً، كإشغال عدة جبهات

لفرض عودة جبهة واحدة إل الهدنة. وهنا يبرز أهمية تشيل غرف العمليات عل مستوى المحافظات ورفع وتيرة التنسيق

العسري البين. بالمقابل فإن المعارضة السياسية تمتلك ف مواجهة استراتيجية تجزئة الهدنة أدوات التعطيل السياس عبر

تعليق المشاركة ف المفاوضات أو الانسحاب منها. 

:المستوى السياس 2. عل

• السع دولياً لاستثمار عدم تطابق الرؤى الإيرانية ‐الروسية حول مستقبل سورية السياس، والاستفادة من هوامش

التنافس بين موسو وطهران ف هذا الإطار، ما يفرض عل المعارضة التحرك باتجاه الانفتاح الجزئ عل موسو، خاصة

وأن وجهة النظر الروسية تاد تتماه مع الأمريية، وتحول الروس إل فاعل لا يمن تجاوزه ف الملف السوري.

• استثمار الموقف الأوروب (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) باتجاه زيادة الضغط من خلال الملف الإنسان ضمن التفاوض،

وترجمة خروقات النظام خلال الهدنة وما تخللها من جرائم الحرب إل قرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن ومحمة

العدل الدولية، بدعم تلك الدول.

• الدفع باتجاه ضغط سعودي عل النظام المصري، لاستثمار ترأس جمهورية مصر العربية لمجلس الأمن ف الشهر

الحال، لإحالة خروقات النظام والملف الإنسان إل مجلس الأمن، علماً أن المندوب المصري قد عطّل اقتراح بريطانيا



وفرنسا لإحالة ملف حلب إل مجلس الأمن.

موحد، يعترف بالهيئة العليا للتفاوض كممثل شرع ة العربية السعودية بضبط موقف عربالدفع باتجاه قيام الممل •

وحيد للشعب السوري ف المفاوضات، ومنع تشل محور لدى بعض الدول العربية يقترب من المشروع الروس للحل عبر

منصات بديلة.

• سع الائتلاف والهيئة العليا للتفاوض لقطع الطريق عل أي محاولة من المنصات السياسية المستحدثة ف جنيف

(حميميم، الأستانة، القاهرة، مجلس المرأة الاستشاري)، لإحداث أي شرخ داخل جسد الهيئة، وذلك عبر تدعيم بنية الهيئة،

وحشد الشارع السوري من خلال تظاهرات ف الداخل ودول الشتات، لإعلان أن الهيئة العليا ه الممثل الشرع الوحيد عن

الثورة السورية ف مفاوضات جنيف.

:المستوى الاستراتيج 3. عل

طالما أن المزاج الدول يسير باتجاه إدارة الأزمة وتطويقها عبر الهدنة لأمد متوسط عل الأقل؛ فهذا يفرض تعزيز إدارة

المناطق المحررة بشل فعال، عبر زيادة تمين القوى المحلية المدنية، المتمثلة بالمجالس المحلية والسع لشرعنتها دولياً.

وتُعتبر هذه الخطوة ملحة واستراتيجية بالنسبة للمعارضة لعدة أسباب أبرزها:

أ. تسيير وخدمة شؤون المدنيين ف ظل أزمة قد تطول، مما يعزز شرعية المجالس الت تستند أصلا لسلطة الشعب انتخاباً

أو توافقاً.

ب. تأمين شرعية دولية للمناطق المحررة، عبر القوى المحلية المدنية عل الأرض.

ت. إعادة تشغيل مؤسسات الدولة الإدارية، بعد أن دمرها قصف النظام، كخطوة عل طريق استعادة وظائف الدولة،

وسحب ذريعتها من نظام الأسد.

ث. تفريغ الفصائل العسرية لمهامها الأساسية ف حماية الجبهات وليس الإدارة المدنية.

إلا أن هذه الخطوة تفرض عل المعارضة السورية توحيد أطر العمل السياس العسري وتوجيهها لدعم القوى المدنية، ما

المجتمع المدن سيطرت عليها، وإعادة تسليمها إل رية التنازل عن بعض المهام المدنية التالفصائل العس يستوجب عل

والتفرغ للجبهات. وقد يساعد ف ذلك تشيل غرف العمليات عل مستوى المحافظات، إذ أن نظام القطاعات "الجبهات" ما

يزال يعوق تحرك قوى المجتمع المدن، نتيجة تشابك السلطات والنفوذ وفقاً لهذا النظام. بالمقابل لابد من سع حقيق من

المعارضة السياسية (الهيئة العليا للمفاوضات، الائتلاف الوطن) لحشد دول سياس للاعتراف بشرعية المجالس المحلية

ف الهيئات والمنظمات الدولية، (جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليج، مجموعة أصدقاء الشعب السوري، منظمة

التعاون الإسلام) كإدارة مدنية شرعية للأراض المحررة.

إن إحداث أي تغيير ف سياق واقع ما بعد الهدنة، والذي يبدو أنه يسير باتجاه الثبات النسب، لا يمن أن يتم قبل تغيير

داخل وحقيق ف استراتيجية المعارضة السورية، عبر دينامية داخلية تفرض نفسها بشل حقيق عل معادلة التدافع

الدول، مستندة ف ذلك إل تدعيم القرار المركزي –العسري السياس‐ عل المستوى الوطن والذي تمت خسارته

لصالح عدة أطراف.

إن أساس هذه الدينامية هو الإيمان بالعمل المؤسسات واليقين أنه الطريق الأكثر نجاعة لإحداث فرق ف مسار الثورة

السورية ضمن هذه المرحلة الحرجة، والانطلاق من حقيقة أن الثورة ه جزء من التغيير وليست ه التغيير، وإنما هناك

آليات ومراحل أخرى لا تتمل مسيرة التغيير دونها، ولا تقل صعوبة عن الثورة ذاتها.
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